
 

 

 

 قصة آدم  في الهدايات القرآنية

 
 

 إعداد:
 علي زين العابدين الحسيني سيد أحمد زايد
طالب دكتوراة في قسم الفقه وأصوله، 
 أكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة ملايا

 

 ود.حسام الدين مخلوف
 في القرآن والسنة دكتوراة

 

 
 

Elazhary77@hotmail.com 
Habibhoussem7@gmail.com 

 
 
 
 

 .(8لمؤتمر القرآني الدولي السنوي )مقدس مقدم ل بحث
 .بالشراكة مع: كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للقرآن الكريم بجامعة أم القرى، نظمه مركز بحوث القرآن الكريم بجامعة ملايا

 م.8108نوفمبر  05 -04هـ، الموافق 0441ربيع الأول  6 -5 الأربعاء والخميس
 كوالالمبور  -ماليزيا

  



0 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ملخص البحث:

فووم الإنسان وصفاته ووييفته ودور الشياان في مسار  لمالدراسة والتحليل تناول هذا البحث 
الكشف عن الهدايات القرآنية تهدف هذ  الدراسة إلى ، و في القرآن الكريم من خلال قصة آدم 

من حكمة خلق الإنسان وصلاحه، وترشيد مسار  على الوجه المالوب لعمارة الأرض  الكبرى
لى الصراط المستقيم. والاستخلاف فيوا، وتنبيوه على خاوات الشياان في إغوائه، وكيفية الثبات ع

المتحدثة عن الإنسان وصفاته الدراسة على المنوج الاستقرائي في جمع الآيات القرآنية  واعتمدت
ووييفته، وعن إغواء الشياان له، وتوبة آدم وذريته، وما تعلق بها من نصوص تفسيرية، ومن ثمَّ المنوج 
التحليلي لاستخلاص أهم هدايات القرآن الكريم المتعلقة بوييفة الإنسان في يل إمكاناته وطاقاته، 

 وسبل النجاة من إغواء الشياان وخاواته. 
في القرآن الكريم قد  : أنَّ بعض آيات قصة آدم انأهم النتائج التي توصَّل إليوا الباحثومن 

رسمت معالم الاريق لابن آدم في حياته، وبينت له دور الشياان في مسار ، كما احتوت على هدايات 
 أساسية تعتبر بمثابة الدليل للإنسان في رحلة سير  إلى الرحمن.

 مقدمة:

لمفووم الإنسان من منظور القرآن الكبرى  داياتعن اله هذ  الدراسة ث فيسيتحدث الباح
امتدادها الواقعي في حياة بني آدم منذ بداية الخلق إلى تبيين و  ،التي دعت إليوا قصة آدم الكريم، و 

 .قيام الساعة
 :وذلك كما يلي

 :أولا: الإنسان من منظور القرآن
 سبحانه وتعالىيعتبر الإنسان في القرآن الكريم محوراً في العملية التكليفية، فقد استودفه الحق 

َرأضِ خَلِيفَةً﴾ فه بمومة الخلافة وكلَّ  خلوقات برسالته،بخاابه، واصافا  على باقي الم ﴿إِنِيِ جَاعِلٌ في الأأ
ت على إجاازها الإجابة الكاملة عن هذ  في هذ  الآيافأبعاد هذا الخلق  العلماء قد أبرزو  ،[01]البقرة:

، ومكوناتها المختلفة، ول في تفصيلات "النفس الإنسانيةالأسئلة التي ينبغي أن نحدد جوانبوا قبل الدخ
َرأضِ خَلِيفَةً﴾ ]البقرة:ما الإنسان؟ إنه خليفة الله في الأرض:  ، وكلمة الخلافة  [01﴿إِنِيِ جَاعِلٌ في الأأ

هذا الكائن الإنساني كائن عظيم القدر ذو أهمية بارزة في  ءات. فأول إيحاءاتها أنَّ كلمة ضخمة ذات إيحا
الله! خليفة الخالق المبدع المسيار على كل قوى الكون. ولا بد للخليفة أن يكون  الحياة. فوو خليفة...
  وإلا فلا معنى لخلافته. مزودًا بأدوات الخلافة.
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 :رآنيمفهوم الإنسان في التصور القثانيا: 
 يذكر  مرة في موضع المدح، وتارات في ،معرض حديثه عن هذا المخلوق إنَّ القرآن الكريم في

والذم في آن واحد، وإنما هذ   تنا القرآنية أنه جامع بين المدحرؤي موضع الذم، دون أن يعني ذلك في
هذا الإنسان يحمل معاني  سق القرآني أنَّ الصورة تعكس حقيقة الابيعة البشرية التي تكشف بحسب النَّ 

لأرض، ذلك أنه فار على تعالى، كما يحمل إمكانية الخلود إلى االاستقامة على منوج الحق سبحانه و 
 .جاابية، والشر إذا تحرك حرك عبثية في هذا الكونفوو أهل لممارسة الخير بحركته الإالاستعداد لكليوما، 

 مكانة الإنسان في القرآن: ثالثا: 
ه أشرف في ميزان العقيدة، وفي ميزان الفكر، وفي ميزان أن سان كما يرى العقادالإنإنَّ مكان 

ك الخليقة التي توزن طبائع الكائن بين عامة الكائنات، بل هو الكائن الأصوب في التعريف من الملَ 
خاطب  الهابط، ومن الحيوان الصاعد، وأشرف في التقدير من هذا وذاك، ولهذا يرى العقاد بأنَّ الإسلام

في الإنسان صفته الباقية، وخاصيته الملازمة، وهي خاصية النفس الناطقة بين عامة الأحياء، أو خاصية 
 .0الضمير المسؤول الذي يحمل تبعته، ولا تغنيه عنوا شفاعة، ولا كفارة من سوا 

بقدر  ،والابيعية لكريم ليس منبعه تركيبته الماديةمما يعني أنَّ شرف الإنسان بناءً على نظرة القرآن ا 
تُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾ ]ص:و  لمعنوي،ما يكمن في معنا ، ووجود  ا  ،[28بفضل النفخة السماوية ﴿وَنَـفَخأ

 التي جعلت ارتقاء هذا المخلوق ممكنًا في كل حين.
من  البعد المعنوي للإنسان أكثروإنَّ المتتبع لآيات الذكر الحكيم يدرك تركيز القرآن الكريم على 

الظاهرية، هذا ما يؤكد  العقاد بقوله: "الإنسان يعلو على نفسه بعقله، ويعلو على عقله بروحه،  طبيعته
فيتصل من جانب النفس بقوى الغرائز الحيوانية، ودوافع الحياة الحسية، ويتصل من جانب الروح بعالم 

وسعه من جانبوا المحدود، وحق العقل أن يدرك ما  ...تعالىالوجود الدائم، وعلمه عند الله  البقاء، وسر
. ومن هنا فإنَّ القرآن الكريم كشف عن 8ولكنه لا يدرك الحقيقة كلوا من جانبوا المالق إلاِ بإيمان وإلهام"

 *عَلَّمَ الأقُرأآنَ  *﴿الرَّحمأَنُ  في قوله تعالى:وذلك  ،دلائل هذ  الرفعة، وتعزز القيمة الأصيلة لهذا المخلوق
ن  .[4 -0مَهُ الأبـَيَانَ﴾ ]الرحمن:عَلَّ  *سَانَ خَلَقَ الإأِ

ومنالقاتها، بأنها تنبع أساسًا من  يةانأشار المفكر عبد الوهاب بوحديبية إلى أبعاد هذ  الإنسوقد 
القرآن الكريم الذي أسس نظرة فلسفية حقيقية للإنسان، ولا يتجلى ذلك من خلال عنواني السورتين 

وسورة الناس فحسب، بقدر ما يتجلى في التعريف بابيعة الإنسان، ومكانته في العالم، ثم  ،سورة الإنسان
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أوضح مبادئ الإنسية القرآنية، والتي تتجذر حسب رأيه في الأساورة المؤسسة للجنس البشري، والتي 
 .0الإنسان في الكون""تعرف بوضعيته 

 : بالسجود لأول إنسان _آدمالأمر رابعا: 
تمثل أساسًا محوريًا في إبراز معالم هذ  الإنسية في التصور القرآني، إذ بعد أن  دم إنَّ قصة آ

اعترافاً بقيمته المعنوية التي تظور مظاهر و كة بالسجود له، تقديراً لمكانته أمر الملائ خلق الله آدم 
 تعالى لهذا الكائن ايدديد، وإنَّ سجود الملائكة بأمر منه عز وجل هو في حد ذاته تعزيز لهذ  اللهتكريم 

، مما يوحي بأنَّ وحد  ويحمل دلالات ومعان كثيرة؛ لأنَّ السجود في الأصل لا يكون إلِا للهبل القيمة، 
لأخرى، إذ يمثل ذروة الشرف م هو مظور تكريمي على باقي الموجودات اهذا السجود لهذا المخلوق المكرَّ 

راته، وإن  ومقدَّ  رات الكونوقمته، وهو يتوجه إليه بالخلافة، ويعود إليه بالتكليف، والتصرف في مسخَّ 
تفرض وجود قاب معادٍ للإنسان، والذي يمثل خط  ت طبيعة الصراع بين الحق والباطل، وجدليتهكان

ل مسيرة هذا الإنسان في الأرض، وإنَّ المعركة الأولى فكان الشياان بمثابة العدو الرئيس الذي يعرق ،الشر
تَنِي علَّل ذلك بأفضليته العنصرية عليه، ﴿، حيث بدأت برفضه السجود لآدم  نأهُ خَلَقأ رٌ مِِ قاَلَ أنََا خَيـأ

تَهُ مِن رٍ وَخَلَقأ يس ، وهذا الرفض يعني أنه يريد لذاته هذا التفوق والشرف، ول[08طِيٍن﴾ ]الأعراف: مِن ناَّ
إلى ما وراء عنصر يتجاوز ذلك ي إلا مادة هذا الخلق، ولم ، ولكنه لم ير من هذا التفضيل الإله لآدم

فائقة في هذا المخلوق، وما أوتيه من أجوزة وعي بإمكانها أن تكشف عن أسرار  قدراتالتراب من 
ع الماورائي الإلهي، ومن البعد الوجود، وقوانينه، وسننه، كما يقول بوحديبة وكأنه "لم يفوم شيئًا عن المشرو 

 .8الأخلاقي للخلق، فأفسد الموكب، وأدخل النفي في قلب المصير الإنساني ذاته"
هذ   د بخصائص الخلافة، وأولمزوَّ  وهذا يؤكد أنَّ هذا المخلوق هو كائن خاص، ذو كيان متميز،

رات الكونية، والانفعال بها، المؤثِِ ز لاستقبال دة، ومجوَّ والمتجدِِ  اميةالخصائص الاستعداد للمعرفة النَّ 
واستجابته يتألف نشاطه الحركي للتعمير، والتغيير، والتعديل،  لها، ومن مجموع انفعالاتهوالاستجابة 

 .للنووض بوييفة الخلافة وطاقاته... يب، والتاوير في مادة الكونوالتحليل، والترك
لمنوج الرباني، وأداء حقوق العبودية لله وإن كانت خلافة هذا الإنسان مشروطة بالاستقامة على ا

تعالى، والوفاء بعود ، وميثاقه، بل ويُحَكِِم منوج الله في الأرض، وذلك من خلال تفاعله الإجاابي مع 
 عناصر الحياة، والكون.

يمثل مكانة عليا في تصميم الوجود نظراً لاستعداداته المعرفية، وما يزخر به من طاقات  فالإنسان
اَءَ كُلَّوَا﴾ ]البقرة:جعلته كريمً  َسمأ [، ويشير العقاد إلى هذ  الحيثية التي 00ا عند الله تعالى، ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأأ
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ز في تراتبية الوجود عندما جعل العلق أول آية تلقاها صاحب الدعوة، كانت أمراً بالقراءة صنعت التميَّ 
مِ ﴿إِ لم الإنسان، وتنويوًا بعلم الله، وعِ  نسَانَ مِنأ عَلَقٍ)0الَّذِي خَلَقَ)رَبِِكَ قـأرَأأ بِاسأ قـأرَأأ وَرَبُّكَ ( إِ 8( خَلَقَ الإأِ

رَمُ) َكأ ن4بِالأقَلَمِ) ( الَّذِي عَلَّمَ 0الأأ   .0[5 -0اقرأ:سَانَ مَا لمأَ يَـعألَمأ﴾ ]( عَلَّمَ الإأِ

 حرية الإنسان:خامسا: 
نمَا ﴿وَ  :تعالىكان الإنسان قد خلق لعبادة الله إذا   نَّ وَالإأِ  سَ إِلاَّ ليِـَعأبُدُونِ﴾خَلَقأتُ ايدأِ
 ثار هذا الخضوع في حركة الإنسانالله سبحانه وتعالى يريد أن يرى آ[، فوذا يعني أنَّ 56]الذاريات:

تـَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ والكون معًا، وإن كانت باقي المخلوقات قد خضعت لله تعالى قسراً،  ﴿ثُمَّ اسأ
نَا طاَئعِِيَن﴾  َرأضِ ائأتِيَا طَوأعًا أوَأ كَرأهًا قاَلتََا أتََـيـأ [، فإنَّ الخضوع الإنساني 00]فصلت:دُخَانٌ فَـقَالَ لَهاَ وَلِلْأ

الخضوع  يتم وفق إرادة حرة؛ لأنه أوتي حرية الاختيار، وبهذا يكتسب الفعل الإنساني قيمة كبرى في هذا
الاختياري لمنوج الله تعالى، وعبادته، وطاعته، كما أوضح عبد المجيد النجار بأنه "قد تكون الحكمة من 

والأخروي، لما ركب في هذا  مة، والسعادة على الصعيد الدنيويذلك هي التفضل على الإنسان بهذ  النع
العقائدي الأسلم الإيمان بأنَّ الإنسان المخلوق من ملكات إدراكية جعلته مناطاً للتكليف، وربما الموقف 

خلق لحكمة إلهية، وأنَّ جماع هذ  الحكمة العبودية لله تعالى، عبودية يتأسس عليوا تفضل إلهي 
 .8بالنعمة"

 تركيبة الإنسان: سادسًا:
ما يميز  عن غير  من خلال التركيبة المزدوجة،  في عناصر تكوين هذا المخلوق تعالىقد جَمَعَ الله 

﴿وَإِذأ قاَلَ  جممع بين عنصر التراب بابعته المادية، وبين العنصر الروحي، وتلك النفخة السماوية، التي
نُونٍ)الِقٌ بَشَراً مِِن صَلأصَالٍ مِِنأ حَمإٍَ مَّ رَبُّكَ للِأمَلَائِكَةِ إِنِيِ خَ  تُ فِيهِ مِن رُّ ( فإَِذَا سَ 88سأ وحِي وَّيأـتُهُ وَنَـفَخأ

وقد جمع الله تعالى في " [، ولهذا يقول الراغب الأصفواني:81 -88الحجر:نَ﴾ ]فَـقَعُوا لَهُ سَاجِدِي
فالإنسان من  الإنسان قوى بسائط العالم، ومركباته، وروحانياته، وجسمانياته، ومبدعاته، ومكوِناته.

حيث أنه بوساطة العالم حصل، ومن أركانه، وقوا ، أوجد هو العالم. ومن حيث أنه صغُر شكله، وجمع 
المختصر من الكتاب هو الذي قُـلِل لفظه، واستوفي معنا . والإنسان  فيه قوا  كالمختصر من العالم فإنَّ 

 .0هكذا هو إذا اعتبر بالعالم. ومن حيث أنه جعل من صفوة العالم، ولبابه، وخلاصته، وثمرته"

                                                 
 .00عباس محمود العقاد، الإنسان في القرآن، ص 0
، 0عبد المجيد النجار، خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، )فرجينيا: المعود العالمي للفكر الإسلامي، ط 8

 .55م(، ص0182
)بيروت: دار مكتبة الحياة، د.ط، تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين، أبو القاسم الحسين الراغب الأصفواني،  0
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  ات الإنسان في ضوء القرآن الكريمصفا: سابعً 
للإنسان تنالق أساسًا من أبعاد  الإنسانية، وتلك الابيعة الحرة، حيث لم يكلفه  إنَّ نظرة الإسلام

بما لا ينسجم مع طبيعته، ولم يقور  على ما لا يتناغم مع قدراته، ويتوافق مع استعداداته الفارية، 
ة البشرية وقدراته الذهنية، وإن كان القرآن الكريم قد وضع الكثير من الضوابط التي جمعل من هذ  الابيع

لتحقق الارتقاء المالوب منوا تعزيزاً لتجاذبات تلك النفخة  تجاوب مع ذلك الأفق الكونيقادرة على ال
حدر إلى جماذبات السماوية، وما تقتضيه من السمو، والصعود بالذات الإنسانية، وبالمقابل حتى لا تن

دون أن يعني ذلك أنَّ  ،ازع الأهواءونو  والارتكاس بها في معترك الشووات لأرض،الاين، والخلود إلى ا
القرآن الكريم قد مارس الكبت على هذ  الابيعة، وخاصة في نوازعوا الفارية، ودوافعوا الغريزية، بل 
وضع منوجًا سليمًا جاعل من هذ  الذات متوافقة مع هذ  الابيعة، وما ركب فيوا من شووات، وبين 

 فلم ينزل به إلى حضيض الحيوانية، وتسدد حركته في الوجود، القيم الربانية التي تنظم مسار هذا الإنسان
وغرائزها، وإنَّ هذ  النظرة القرآنية لهذا الكائن تتسم بالواقعية في أعظم جملياتها، وهذ  الواقعية تعني أنَّ 

نَأـ أوتي القدرة على الهبوط التي تنزل به إلى درك الحيوانية قد هذا المخلوق  عَامِ بَلأ هُمأ ﴿إِنأ هُمأ إِلاَّ كَالأأ
الإنسان مع  إلى أفق الملائكة، وبهذا كان كما أوتي القدرة على الارتفاع  [،44أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ ]الفرقان:

، وايددير بالذكر أنَّ القرآن في نظرته الواقعية يتردد بين الااعة والمعصيةشر، مومته التكليفية بين الخير وال
 بالإنسان للْعلى، متجاوزة طبيعتهالأخرى التي حاولت النزوع  للإنسان، والتي تخالف نظرة الديانات

وضعفه، واحتياجاته الفارية، فأوقعته في الكثير من الانحرافات عن الهدي السماوي، وطبيعة الإنسان 
الفارية، إذ أصبح يعاند طبيعته ويقورها، وجابرها على الكبت، حتى أحدثت انفجارات رهيبة، وشارت 

فلا هو قادر على الأفق الروحي، ولا الالتحاق برفعة الملائكة، فنزل إلى حضيض الكيان الإنساني 
الشووات، وهذا ما لا ينسجم مع طبيعة التكليف، الذي جعل من الإنسان كائنًا مكرمًا، ومن صفوة 
الخلق، لما فيه من استعدادات، وطاقات روحية قادرة على تحقيق هذ  الرفعة من خلال امتثال القيم 

بَانيَِّةً ابأـتَدَعُوهَا﴾  ،ويةالسما  [.82]الحديد:﴿وَرَهأ
يقول محمد قاب:  فإنَّ القرآن الكريم يودف إلى تحقيق التوازن في الذات الإنسانية،ومن هنا 

ووسيلته في ذلك أن يمسك بالإنسان من خيط الصعود، ليساعد  على موازنة الثقل الذي جاذبه إلى "
 أعلى حتى يمزق أوصاله، أو يقاع ما بينه، وبين الأرض من الأرض، ولكنه لا يعنف في جذبه إلى

صلات، لأنه حين ذلك يفقد  التوازن المنشود. والإسلام يكر  فقدان التوازن ولو كان إلى أعلى، لأنه 
يحرص على أهداف الحياة العليا، التي لا تتحقق بغير الاستجابة لنوازع الأرض؛ وكل ما يعمله، ويودف 

الوسائل التي يستجيب بها الفرد لنوزاعه، حتى ترتفع الحياة كلوا، وتصبح كريمة جميلة، إليه، هو تنظيف 
 خليقة بمعنى التكريم الذي أسبغه الله على الإنسان".
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إذا كان الإنسان هو محور القرآن الكريم لأنه هو الذي استودفه الخااب الإلهي فقد تحدث المولى 
الإنساني الأمثل الذي يريد  أن يكون خليفته في الأرض، عز وجل في كثير من نصوصه على النموذج 

وقد رسم القرآن الكريم لهذا الإنسان طريقه الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه في الحياة، وأفصح عن طبيعة 
 .هذا الإنسان، ومواصفاتها الدقيقة، وما يعتريوا من مظاهر النقص، والضعف

 الصفات السلبية للطبيعة الإنسانية:ا: ثامنً 
 :على سبيل المثال ، منواالإنسانية لابيعةيم إلى بعض المواصفات السلبية ليشير القرآن الكر 

نسَانُ ضَعِيفًا﴾ ]النساء: :الضعف_ 0 [، مما يعني أنَّ الضعف هو 88في قوله تعالى: ﴿وَخُلِقَ الإأِ
لنفسي، سدي، وامنه الضعف ايدف :جزء من التكوين الذاتي للإنسان، وتتعدد مظاهر هذا الضعف

[، 04]آل عمران: ﴿زيُِِنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّوَوَاتِ﴾لاسيما أمام مغريات الحياة، وشوواتها والعقلي، وغير ، 
وكل هذا ناتج عن أصل تكوينه، وعليه فإنه يحتاج إلى مرتكزات، وثوابت روحية كي يثبت أمام اختبارات 

ءٍ مِِ الحياة  لُوَنَّكُمأ بِشَيأ وَأ نَ ﴿وَلنَـَبـأ نَالخأ وَالِ وَالأأ َمأ نَ الأأ وُعِ وَنَـقأصٍ مِِ رِ الصَّابِريِنَ﴾فِ وَايدأ  فُسِ وَالثَّمَراَتِ وَبَشِِ
[، مما يعني أنَّ هذا الضعف الذي يكتنف الذات الإنسانية لا يمكن جماوز  إلا بالارتماء في 055]البقرة:

راتها في الصبر، وتنمية قد أحضان الحق، والالتزام بأحكامه، وترويض النفس البشرية على الااعات،
 .والثبات، وغير 

ن :تعالىفي قوله  :وايدزع _ الهلع8 ( وَإِذَا 81( إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا)01سَانَ خُلِقَ هَلُوعًا)﴿إِنَّ الإأِ
رُ مَنُوعًا﴾ يَـأ وشدته، وهو أعمل  كما يعرفه البلخي: "هو فرط الحزن[، وايدزع  81_01]المعارج: مَسَّهُ الخأ

شيء في نهك البدن، وتغيير قوى شووات النفس، ويفعل الحزن ضد ما يفعل السرور، وقد يتولد من 
التفكير في فقد محبوب، أو تعزز مالوب، ويحتال لصرفه بحيلتين إحداهما من خارج، والأخرى من داخل، 

خل فأبواب من الفكر يرض بها والتي من خارج فوعظ الواعظين، وتذكير الذاكرين، وأما التي من دا
 .0الإنسان نفسه"

لَص ابن عاشور من خلال تتبعه لاستعمالات كلمة الهلع أنهقد و  تَخأ سِ عِنأدَ  :اسأ سَاكِ النـَّفأ "قِلَّةُ إِمأ
فَاقِ مِنأهُ. وَأمََّا  شأ لََعِ"اعأتراَءِ مَا يُحأزنُِـوَا، أَوأ مَا يَسُرُّهَا، أَوأ عِنأدَ تَـوَقُّعِ ذَلِكَ، وَالإأِ زَعَُ فَمِنأ آثَارِ الهأ ، كما 8ايدأ

لََعَ طبَِيعَةٌ كَامِنَةٌ فِيهِ مَعَ خَلأقِهِ تَظأوَرُ عِنأدَ ابأتِدَاءِ شعور   اعتبر  طبيعة كامنة في الإنسان بقوله: "أَنَّ الهأ
هَِا مِنأ طِبَاعِهِ الأبَشَريَِّةِ، إِذأ ليَأسَ في تَـعَلُّقِ الحأَ  لُوقَةِ كَغَيرأ الِ بِعَامِلِوَا بالنافع، والضار فَـوُوَ مِنأ طِبَاعِهِ الأمَخأ

رُهَا،  دَلَالَةٌ عَلَى قَصأرِ  اَلِ دَلَالَةٌ عَلَى أنََّهُ لَا صِفَةَ لَهُ غَيـأ اَلِ بِالحأ وَا، وَلَا في اتِِصَافِ صَاحِبِ الحأ الأعَامِلِ عَلَيـأ

                                                 
، 086م(، ص8104، 01أحمد بوعود، الإنسان في القرآن، )المغرب: منشورات الزمن، سلسلة شرفات، العدد: 0

 . 004نقلًا عن البلخي، مصالح الأبدان والأنفس، ص
 . 062، ص81جم، 0184محمد الااهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، د.ط، تونس: الدار التونسية للنشر،  8
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تَقِيمُ تَـعَلُّقُ  وَاعِي، وَبِذَلِكَ يَسأ َزأمَانِ، وَالدَّ تِلَافِ الأأ اَلَةُ، وَضِدُّهَا، بِاخأ ءِ الحأ يِ وَقَدأ تَكُونُ للِشَّيأ عَنأ حَالٍ  النّـَوأ
سَهُ عَلَى مُقَاوَمَةِ النـَّقَائِصِ وَإِ  زاَلتَِوَا عَنأهُ، وَإِذأ مَعَ تَحَقُّقِ تَمكَُّنِ ضِدِِهَا مِنَ الأمَنأوِيِِ لِأَنَّ عَلَيأهِ أَنأ يَـرُوضَ نَـفأ

عَرَ بأَِ  يعَاءِ، فَـقَدأ أَشأ عِ، وَالإأِ مَأ لََعَ هُنَا عَقِبَ مَذَمَّةِ ايدأ تَاِيعُ أَنأ يَكُفَّ عَنأ هَلَعِهِ إِذَا ذكََرَ اللََُّّ الهأ نأسَانَ يَسأ نَّ الإأِ
لُُقِ مِ  لَأقِ عَنأ تَمكَُّنِ ذَلِكَ الخأ نأهُ، وَغَلَبَتِهِ عَلَى تَدَبّـَرَ في الأعَوَاقِبِ فَـيَكُونُ في قَـوألهِِ: ﴿خُلِقَ هَلُوعًا﴾ كِنَايةٌَ بِالخأ

سِهِ"  .0نَـفأ
ن: تعالىفي قوله  :عجلة الإنسان _0  نسَانُ بِالشَّرِِ دُعَا﴿وَيدَأعُ الإأِ يرأِ وكََانَ الإأِ  سَانُ عَجُولًا﴾ءَُ  بِالخأَ

التساؤل ايددير بالارح هو كيف ينوى المولى عز وجل الإنسان عن العجلة، وهو  ولعلَّ  [.00]الإسراء:
ن: تعالى قد خلق كذلك، كما يشير الحق إلى ذلك في قوله [، 02]الأنبياء:جَلٍ﴾ سَانُ مِنأ عَ ﴿خُلِقَ الإأِ

ن﴿ :ه الزمخشري بقوله: "فإن قلت: لم نهاهم عن الاستعجال مع قولهوهذا ما أجاب عن انُ مِنأ سَ خُلِقَ الإأِ
ن﴿ :عَجَلٍ﴾، وقوله انُ عَجُولًا﴾، أليس هذا من تكليف ما لا يااق؟ قلت: هذا كما ركب سَ وكَانَ الإأِ

. وعليه 8القدرة التي يستايع بها قمع الشووة، وترك العجلة"فيه الشووة، وأمر  أن يغلبوا، لأنه أعاا  
فوذ  الابيعة بما فيوا من ضعف، وعجلة هي معدِة أساسًا لاختبار قدراتها في هذا الامتحان الكوني 

 العصيب.
ن: ﴿وَإِذَ تعالىفي قوله  :والقنوط _ اليأس4 نَا عَلَى الإأِ وَإِذَا مَسَّهُ سَانِ أعَأرَضَ وَنَََى بِجَانبِِهِ ا أنَأـعَمأ

ن[، و80الشَّرُّ كَانَ يَـئُوسًا﴾ ]الإسراء: ( 1)نأهُ إِنَّهُ ليَـَئُوسٌ كَفُورٌ سَانَ مِنَّا رَحمأَةً ثُمَّ نَـزَعأنَاهَا مِ ﴿وَلئَِنأ أذََقـأنَا الإأِ
[، 01 -1]هود: ﴾فَخُورٌ إِنَّهُ لَفَرحٌِ  وَلئَِنأ أذََقـأنَاُ  نَـعأمَاءَ بَـعأدَ ضَرَّاءَ مَسَّتأهُ ليَـَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِِئَاتُ عَنيِِ 

اليأس على حسب التوصيف القرآني، فالله لا ينبذ  على المستوى النفسي، والذاتي فحسب، بل  وكذلك
يرفضه القرآن كمنالق في الحياة وتأثيراته على جميع العلائق الإنسانية؛ لأنه قد يصيب حتى العلاقة مع 

الَّذِينَ  ﴿قُلأ يَا عِبَادِيَ  :ةالله تعالى، ويخربها، والله يرفض هذا القنوط، وعدم التعلق بأسباب الرحمة الإلهي
نَاُوا مِن رَّ  رَفُوا عَلَى أنَفُسِوِمأ لَا تَـقأ يعًا إِنَّهُ هُوَ الأغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ أَسأ حمأَةِ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ يَـغأفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ

ستغرقته الذنوب؛ [، فوذا التعلق بشآبيب الرحمة الربانية يدل على حياة الإنسان، حتى وإن ا50]الزمر:
والمعصية،  والضعف، والااعة ق عباد ، ويعلم تدافعوم بين الحق والباطل، والقوةلأنَّ الله هو الذي خل

والرجاء، والله دائمًا يفتح أبوابه لعباد  المذنبين من خلال التوبة، وإعادة جمديد العود مع الله  واليأس
 تعالى، وانالاق النفس في رحاب الااعة والإيمان.

                                                 
 .068، ص81، جالسابقالمرجع  0
أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )بيروت: دار الكتاب العربي،  8

 .002، ص0ه(، ج0412، 0ط
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نسَانَ مِن نُّاأفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّ : نعالىفي قوله  _ الخصيم المجادل:5 بِيٌن﴾ ﴿خَلَقَ الإأِ
نَاُ  مِن نُّاأفَةٍ فإَِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّ [، وقوله: 4]النحل: نسَانُ أَناَّ خَلَقأ [، وقد 22بِيٌن﴾ ]يس:﴿أوََلمأَ يَـرَ الإأِ

 من الأمور المعيبة التي جاب أن تنتفض منوا النفس البشرية، حيث أشار الأصفواني إلى أنَّ ايددل يعتبر
قال: "ولم يذكر الخصام في موضع إلا عابه، وأيضًا فالمتجادلان جاريان مجرى فحلين تعاديا، وكبشين 
تناطحا، ورئيسين تحاربا، وكل واحد منوما جاتود أن يكون هو الفاعل )وصاحبه هو المنفعل، وأن يكون 

، وصاحبه المنابع، والقائل كالمؤثر، والسامع كالمتأثر، ومتى لم يخضع المتأثر لقبول أثر المؤثر لم هو الاابع(
 .0يتولد منوما خير بوجه"

نسَانَ ليََاأغَىالاغيان  :والظلم وايدول الاغيان_ 6  [، 6﴾ ]العلق:في قوله تعالى: ﴿كَلاَّ إِنَّ الإأِ
نتَـعُدُّوا نعِأمَتَ اللََِّّ  ﴿وَآتَاكُم مِِن كُلِِ مَا سَألَأتُمُوُ  وَإِن الظلم وايدول في قوله أيضًا:و  سَانَ  لَا تُحأصُوهَا إِنَّ الإأِ

َرأ 04لَظلَُومٌ كَفَّارٌ﴾ ]إبراهيم: َمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأأ نَا الأأ َ أَن[، وقوله: ﴿إِناَّ عَرَضأ بَِالِ فأَبََـينأ  ضِ وَايدأ
فَ يَحأمِلأنـَوَا وَأَ  نشأ وَا وَحَملََوَا الإأِ نَ مِنـأ ، والظلم كما قال الراغب [28]الأحزاب: سَانُ إِنَّهُ كَانَ يلَُومًا جَوُولًا﴾قأ

الأصفواني: "وَالظُّلأمُ عند أهل اللِغة وكثير من العلماء: وضع الشيء في غير موضعه المختصِ به، إمِا 
والظُّلأمُ يقال في مجاوزة الحقِ الذي جاري مجرى نقاة  .بنقصان أو بزيادة، وإمِا بعدول عن وقته أو مكانه..

الدِائرة، ويقال فيما يكثر، وفيما يقلِ من التِجاوز، ولهذا يستعمل في الذِنب الكبير، وفي الذِنب الصِغير، 
ِ بون بعيد" . وفسر ابن عاشور 8ولذلك قيل لآدم في تعدِيه يالم، وفي إبليس يالم، وإن كان بين الظُّلأمَينأ

ن المراد بالظلم في قوله تعالى: [، بقوله: "فَمَعأنَى  28سَانُ إِنَّهُ كَانَ يلَُومًا جَوُولًا﴾ ]الأحزاب:﴿وَحَملََوَا الإأِ
دٍ، وَهُوَ الأمعبر عَنهُ بِ  وَصأفِ كانَ يلَُوماً جَوُولًا أنََّهُ قَصَّرَ في الأوَفاَءِ بِحَقِِ مَا تَحَمَّلَهُ تقصيرا بعضه عَن عَمأ

نهِِ جَوُولًا، فَظلَُومٌ يلَُو  بَابِ الأوَفاَءِ، وَهُوَ الأمُعَبـَّرُ عَنأهُ بِكَوأ ذِ بأَِسأ َخأ مُبَالَغَةٌ في  مٍ، وَبَـعأضُهُ عَنأ تَـفأريِطٍ في الأأ
لِ. والظلم: الِاعأتِدَاءُ عَلَى حَقِِ الأغَيرأِ، وَأرُيِدُ بِ  وَأ هِ هُنَا الِاعأتِدَاءُ عَلَى الظُّلأمِ، وكََذَلِكَ جَوُولٌ مُبَالَغَةٌ في ايدأ
َمَانةَِ، وايدول: انتفاء العلم بماَ َمَانةَِ، وَهُوَ حَقُّ الأوَفاَءِ بِالأأ ُ عِلأمُهُ، وَالأمُراَدُ  حَقِِ اللََِّّ الأمُلأتـَزَمِ لَهُ بتَِحَمُّلِ الأأ يَـتـَعَينَّ

نأسَانِ بموََاقِعِ الصَّوَابِ فِ  يمَا تَحَمَّلَ بهِِ، وَجَاُوزُ أَنأ يُـراَدَ يلَُوماً جَوُولًا في فِاأرَتهِِ، أَيأ في بهِِ هُنَا انأتِفَاءُ عِلأمِ الإأِ
لِهِ  هُ وَازعُِ الدِِينِ، فَكَانَ مِنأ يلُأمِهِ، وَجَوأ لِ فَـوُوَ مُعَرَّضٌ لَهمَُا مَا لمأَ يَـعأصِمأ وَأ  أَنأ أَضَاعَ كَثِيٌر طبَأعِ الظُّلأمِ، وَايدأ

َمَ   .0انةََ الَّتِي حَملََوَا"مِنَ النَّاسِ الأأ

                                                 
القاهرة: دار السلام، الذريعة إلى مكارم الشريعة، )أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفواني،  0
 .082م(، ص 8112ه/0488د.ط، 
، 0الراغب الأصفواني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، )دمشق: الدار الشامية، ط 8
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 8وخط الهداية 0الإنسان بين خط الخلافة ا:تاسعً 
بالخلافة خاابًا ربانيًا يحمل أبعادًا تشريفية لهذا المخلوق الذي   يعتبر الخااب الإلهي لآدم 

وجعل هذ  المومة من أسمى الغايات كرمه الله، وأناطه بحمل أمانة الاستخلاف، والتكليف في الأرض، 
سِدُ : ﴿تعالىقال الله وأنبلوا،  َرأضِ خَلِيفَةً قاَلُوا أَجَمأعَلُ فِيوَا مَنأ يُـفأ إِذأ قاَلَ رَبُّكَ للِأمَلَائِكَةِ إِنِيِ جَاعِلٌ في الأأ

دِكَ وَنُـقَدِِسُ لَكَ قاَلَ إِ  فِكُ الدِِمَاءَ وَنَحأنُ نُسَبِِحُ بحَمأ [، ويعتبر 01نِيِ أَعألَمُ مَا لَا تَـعألَمُونَ﴾ ]البقرة:فِيوَا وَيَسأ
الرباني، وإن كان للخليفة  هذا هو التكليف الأول الذي عود الله به إلى بني آدم، مما يعني أنَّ الخااب

الأول يعتبر الممثل  فقط، وبهذا فإنه  للنوع الإنساني كلِه، وليس لآدم ، إلا أنه استخلافالأول
اَءَ كُلَّوَا ثُمَّ عَرَضَوُمأ عَ جل جلاله: ، كما جاء ذلك في قوله خط الخلافة للإنسانية على َسمأ لَى ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأأ

اَءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنبِئُ الأمَلَائِكَةِ فَـقَالَ أنَ تـَنَا إِنَّكَ ( قاَلُوا سُبأحَانَكَ لَا عِلأمَ لنََا إِلاَّ 00تُمأ صَادِقِيَن)وني بأَِسمأ  مَا عَلَّمأ
ا أنَبَأَهُم08كِيمُ)الأعَلِيمُ الحأَ  تَ أنَ اَئوِِمأ فَـلَمَّ وُم بأَِسمأ اَئوِِمأ قاَلَ ألمأَ أقَُل لَّ بأَِ  ( قاَلَ يَا آدَمُ أنَبِئـأ كُمأ إِنِيِ أَعألَمُ غَيأبَ سمأ

َرأضِ وَأعَألَمُ مَا تُمُونَ)تُـبأدُونَ وَمَا كُن السَّمَاوَاتِ وَالأأ جُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ ( وَإِذأ قُـلأنَا 00تُمأ تَكأ للِأمَلَائِكَةِ اسأ
بـَرَ وكََانَ مِنَ الأكَافِريِنَ  تَكأ  [.04 -00﴾ ]البقرة:إِبألِيسَ أَبََ وَاسأ

 :ومستلزماتها مفهوم الخلافةا: عاشرً 
تعني في حقيقتوا: "... معنى الخلافة عن الله هو إدارة الأرض، وبناؤها، مفووم الخلافة: أ_ 

 .0على وفق إرادة الله" وإعمارها
إنَّ هذ  المومة تعتبر من أقدس المومات التي كلف بها المخلوق الآدمي حتى يرعى حركة السير و 

الإنساني في الاجما  المستقيم، ويؤدي دور  في الكون من خلال اكتشاف سنن الله تعالى التي تحكم حركته 
ترتفع الكون، وتحقيق الشوود الحضاري ف الإلهي، وتعميرحتى تسير وفق المنوج الرباني، ومقتضيات الهدي 

حركة هذا المستخلف، وترتقي في بنائوا المعنوي، والمادي بما جاعلوا تنسجم مع مقتضيات المنوج الرباني، 
بقوله: "وهذا التفضيل للإنسان،  ى دلائل هذ  الرفعة لهذا المخلوقيؤكد الدكتور عبد المجيد النجار علو 

نه بين سائر المخلوقات أيورته قصة آدم، وما وقع فيوا من أحداث، فقد بينت هذ  القصة والإعلاء لشأ

                                                 
لفه جعله خليفة، يقول ابن منظور: "الخلافة: الإمارة،  0 تَخأ ... والخلَِيفةُ مَن يقوم مَقام الذاهب جعله مكانهواسأ

 .88-84، ص1، جلسان العربويَسُدُّ مَسَدَّ ". ابن منظور، 
ويقول الراغب: "الخلافة هي النيابة عن الغير إمَّا لغيبة المنوب عنه، وإمَّا لموته، وإمَّا لعجز ، وإمَّا لتشريف 

 .025المستخلف...". الراغب الأصفواني، معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص
 ، وكلُّ متقدِِمٍ لذلك هادٍ... الهداية: التقدُّمُ للإرشاد... تقول: هدَيتُه الاَّريق هِدايةً، أي تقدِمتُه لأرشدَ " 8

 .48، ص6، جمعجم مقاييس اللغةوالهدَُى: خِلافُ الضَّلالة". ابن فارس، 
 .882م(، ص0118، 8محمد حسين فضل الله، من وحي القرآن، )بيروت: دار الملاك، ط 0
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أنَّ الكائن ايدديد أدى مقدمه إلى تغير جذري في النسب بين الموجودات، حيث أصبح القاب 
الوجودي الذي ترنو إليه المخلوقات جميعًا، حيث أصبح القاب الوجودي الذي ترنو إليه المخلوقات 

، وقد  ا، وتتحدد قيمتوا بقدر ما تقترب منه أو تبتعد عنه، وما جاء من سجود الملائكة لآدم جميعً 
 اللعنةكانوا أشرف المخلوقات ونيلوم بذلك الرضى الإلهي، ومن امتناع إبليس من السجود، ونيله بذلك 

 . 0يد"والخسران، وإنما هو رمز لتحول في قابية المخلوقات لتكون في صالح هذا القادم ايدد
 مستلزمات الخلافة:ب_ 

 _ تسخير الكون للإنسان:0
حقيقة مومة تتجلى في تسخير الكون لهذا ترتب على إثر هذ  التراتبية في سلم الموجودات قد 

المخلوق حتى يتسنى له أداء دور  النيابي، ووييفته الكونية باقتدار، من خلال دور  الفاعل في تعمير 
عليه، والتحكم في القوانين النايمة لحركته، حتى يستايع هذا الكائن ايدديد أن الكون، وتحقيق السيادة 

والصلاح، ويفتح الآفاق العلمية والمعرفية التي اناوت عليوا  حركة وجودية، ويثمر عناصر الخير يتحرك
لإنسان ومدخراته، وإنَّ خط الخلافة يتالب من هذا ا ويسخرها لخدمته، واستثمار خيراتهأسرار الابيعة، 

أن ينمي قدراته الذاتية في اجما  الله سبحانه وتعالى من خلال التزام مواثيقه، وأحكامه، وتشريعاته التي 
وتاوير هذ  القدرات، ويتم ذلك  سار  على الأرض، مما يقتضي تنميةتنظم حركته في الحياة، وتضبط م

لفكرية، والاجتماعية، وسائر النشاطات على المستوى الذاتي، ويشمل جميع الأبعاد الروحية، والنفسية، وا
المادية، والمعنوية المالوبة، وفي هذا ايدود تكريس لمبدأ الارتقاء بالذات الإنسانية المستخلفة حتى تنساق 
مع الحق قولًا وعملًا، كما تقتضي هذ  الرحلة الإنسانية تاوير المجتمع، وتنمية قدراته حتى تتوسع 

الروحي، والواقعي، حتى يسوم ايدميع في عملية البناء، والإعمار، وحتى نشاطات الإعمار، وتشمل الخط 
لا يضيع ايدود الإنساني، وتتبدد قدراته فقد وضع الله تعالى المنواج الحق الذي يضبط خط الخلافة، 

نويحفظ مسارها من خلال منوج العبادة، كما يتجلى ذلك في قوله تعالى: ﴿وَ  نَّ وَالإأِ إِلاَّ  سَ مَا خَلَقأتُ ايدأِ
 [.56]الذاريات:ليِـَعأبُدُونِ﴾ 

 _ الصلاح والإصلاح:8
ونواهيه، ولذا فإنَّ الخلافة في المفووم القرآني  ستخلف لا تتم إلا وفق أوامر اللهنَّ حركة المإِ 

: تعالىما جاء التعبير القرآني في قوله اكتسبت أصالتوا، وروحوا من كونها وييفة تعبدية، وهي استئمان ك
َرأ  ﴿إِناَّ  َمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأأ نَا الأأ َ أَنعَرَضأ بَِالِ فأَبََـينأ فَ  ضِ وَايدأ نيَحأمِلأنـَوَا وَأَشأ وَا وَحَمَلَوَا الإأِ نَ مِنـأ سَانُ إِنَّهُ  قأ

[، مما يفرض على هذا المستخلف أن يصون منجزات الخلافة وفق 28كَانَ يلَُومًا جَوُولًا﴾ ]الأحزاب:
يم الذي قرر  الوحي الإلهي، ويتحمل كامل مسؤولياته جما  هذا التكليف الرباني، والوفاء المنوج المستق

                                                 
 .52عبد المجيد النجار، خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، ص 0
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بمقتضيات هذا العود الإلهي من خلال التزام خط الهدى الذي يضمن سلامة الخلافة بعيدًا عن دواعي 
لتحقيق  ي الإلهي،الهوى؛ لأنَّ هذا يتنافى مع طبيعة الخلافة التي تقتضي التزام خط الهداية، ومقررات الوح

وإنَّ هذ  المسؤولية تقتضي أن يكون المستخلف يمتلك حرية الاختيار، مما يعني أنه  الصلاح والإصلاح،
ووفق إرادته بإمكانه أن يصلح أو يفسد، وبهذ  الإرادة يختار طريقه، ومسلكه في الحياة، ﴿إِناَّ هَدَيأـنَاُ  

لما كان صلاح الإنسان مرتبط بإرادة هذا الكائن الحر [، و 0ا﴾ ]الإنسان:السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُورً 
ل الرعاية الإلهية لهذا المستخلف من قبل الله تعالى، فإنَّ حريته لا تعني إهمال الله تعالى له، بل تغير شك

 .المخلوق
أبعاد هذا ومن هنا فإنَّ الملائكة قدموا أنفسوم كبديل عن الخليفة ايدديد دون أن يفكروا في 

الاختيار، فوذا الإنسان الذي اختار  الله معززاً بحرية الاختيار، وحرية الإرادة لا يعني أنَّ الله تعالى سيتركه 
لنفسه، وأنَّ حريته لا تعني بالمقابل إهمال الله تعالى له، بل هناك تغيير في شكل هذ  الرعاية، إذ لم تعد 

 تَـبأدِيلًا جمَِدَ لِسُنَّتِ اللََِّّ  فَـلَنلق كسائر قوى الابيعة والكون، ﴿من خلال قانون طبيعي لا يتغير، ولا يتخ
 ة وتعليم الخليفة مقومات الرشد[، ولكنَّ الله تعالى عمد إلى تربي40﴾ ]فاطر:جمَِدَ لِسُنَّتِ اللََِّّ تَحأوِيلًا  وَلَن

اَءَ كُلَّوَا﴾ وَعَلَّ : ﴿تعالىه في ضوء الهدي الإلهي، كما قال والاستقامة، لكي ينمي قدرات َسمأ مَ آدَمَ الأأ
والرسالة، الذي يقدم الضمانات السماوية  ي سيكفله الله من خلال خط النبوةوالذ [،00]البقرة:

الكبرى التي تحفظ حركة الإنسان في الأرض، وهو ما يسمى بخط الهداية، وقرر الله هذا المبدأ في قوله 
وَا جمَِ تعالى: ﴿ بِاوُا مِنـأ تبَِعَ هُدَايَ فَلَا خَوأفٌ عَلَيأوِمأ وَلَا هُمأ  فَمَننيِِ هُدًى ا فإَِمَّا يََأتيِـَنَّكُم مِِ يعً قُـلأنَا اهأ

والرسل، الذين  إنه مسلك الأنبياء ونواهيه، [، إنه الخط الذي تتجسد فيه أوامر الله08﴾ ]البقرة:يَحأزَنوُنَ 
قُلأ إِنَّ صَلَاتي وَنُسُكِي وح لله تعالى، ﴿والر   في الأرض من خلال أسلمة الحياة والقلبجسدوا إرادة الله

[، إنه التزام الخط المستقيم الذي يضمن سلامة الحركة في 068﴾ ]الأنعام:وَمَحأيَايَ وَمَماَتي للََِِّّ رَبِِ الأعَالَمِينَ 
اجما  الخالق سبحانه وتعالى، ولا ينحرف عن الاجما  الذي رسمه الله للإنسان، ذلك أنَّ الإسلام هو 
التوجه الوحيد الذي تتحقق فيه رغبات العالم، ويكتمل وفق معالمه النضج الإنساني، وكأنَّ الله سبحان 

وامتثال أوامر ، وجعل الإنسان يسود الأرض ليحقق  ود في السماء وتسبح في طاعة ربهاجعل الملائكة تس
ين، مع الفارق النوعي أنَّ الملائكة فيوا منوج الله في الأرض، ويؤكد دلائل الامتثال، والااعة لله رب العالم

مجبولة على الااعة، في حين أنَّ الإنسان يمتلك حرية الإرادة بحكم أنه مخلوق حر، وهذ  الحرية هي التي 
جعلت الملائكة في حوارها تظور عناصر الخوف من إمكانية الإفساد في الأرض من هذا المخلوق الذي 

 عات متباينة تتدافع فيه قوى الحقكية، فالإنسان يحيا في يل صراتختلف عناصر تكوينه عن الابعة الملائ
والمعصية، مما أثار استغراب الملائكة الكرام  الباطل، والصلاح والفساد، والإصلاح والإفساد، والااعةو 

بناء، والصلاح في الواقع حول طبيعة هذا الكائن ايدديد، وكيف بهذ  الابيعة سيسوم في حركة ال
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يتحكم في حركة الواقع، ويصونها من الانحرافات التي هي بالأساس جزءٌ من تكوينه كيف س  الأرضي؟
 .الابيعي

، من هذا المخلوق الذي قد يؤثر الالتزام بالهدايةا الأقدر على لى إثر هذا فإنَّ الملائكة ترى أنهَّ وع
والله أراد أن يكون قوام  أمام الإفساد في الكون، في الكون تأثيراً سلبيًا بهذ  الدواعي التي تفتح الباب

الحياة على منوج الحق الذي يضمن حركة هذا المستخلف كي تسير في الاجما  المستقيم، لكنَّ الله تعالى 
يبدد مخاوف الملائكة، وذلك بتقديم جواب كان بمثابة الضمانة الكبرى على مصير هذا الكون، 

في هذا المخلوق، وما يمتلكه   أنَّ هناك أسرارٌ كامنةٌ والإنسان، وكأنَّ الله يلفت انتبا  الملائكة الكرام إلى
نسخة متميزة إذا ما التزم خط بل هو من أجوزة الوعي، والمعرفة، فوو قادر على أداء هذ  المومة، 

غَةً : ﴿تعالىالهدى، وحافظ على صبغة الحق، كما قال  سَنُ مِنَ اللََِّّ صِبـأ غَةَ اللََِّّ وَمَنأ أَحأ ﴾ صِبـأ
 [.008]البقرة:

 _ قابلية الإنسان وجاهزيته: 0
هذا المخلوق قد هُيِِئ في أصل خلقته لأداء هذا الدور، ويتضح ذلك من وجوين كما يقول إنَّ 

تمل على جزء روحي يمكنه من عبد المجيد النجار: "طبيعة التركيب الذاتي للإنسان، فوذا التركيب يش
على سبيل الإدراك  ،فق مضمون الخلافة أمراً ونهيًاوالعلو، نحو الأفق الإلهي الأعلى ليقتبس هذا الأ السمو

 باشرة الأرض بالسعي فيوا للإنشاءوالتحمل، كما يشتمل على جزء مادي، يمكنه من م والاستيعاب
وحية ليكون قادراً على والتعمير، فالإنسان من حيث تركيبته وضع في قمة الكون، وكرِمه الله بالنفخة الر 

أن تكون له حركة فعَّالة في مجال يتلقى في أحد طرفيه الأمر الإلهي، وينفذ في الارف الآخر ذلك الأمر 
 . 0على مسرح الحياة، وذلك جوهر مومة الخلافة"

وعليه فإنَّ خط الخلافة جاسد إلى حد بعيد مسؤولية الإنسان في الأرض، ومدى وفائه بمقتضيات 
، ومستلزماته، ذلك أنَّ هذا التكليف الذي أبت السموات والأرض أن تتحمله، فقد تحمل هذا الخط

وذلك بامتثال المثل الربانية العليا في  الإنسان أمانة التكليف، وجعلوا أساسًا مومًا في معادلة الحياة،
من  البشرية لصونهاختار  الله هديًا ل ماالأرض، وضبط العلائق وفق ضوابط المنوج، وتأسيس الحياة على 

دواعي الزيغ، والانحراف، والهوى، ودواعي الإفساد، وفتح المجال لممارسة الخير، وتأسيس منالقات 
الصلاح في الكون، والتزام قانون الله الذي تسير عليه باقي المخلوقات في هذا الوجود، حتى لا يكون 

والتسبيح لمولاها  كون، التي تدين بالااعةات هذا اللاأخلاقي منحرفاً، فتوبخه جميع ذر ال الإنسان سلوك
نتُسَبِِحُ لَهُ السَّمَاوَ الحق، ﴿ َرأضُ وَمَن فِيوِنَّ وَإِن مِِ ءٍ إِلاَّ  اتُ السَّبأعُ وَالأأ دِِ  وَلَكِن لاَّ شَيأ قَوُونَ  يُسَبِِحُ بحَمأ  تَـفأ

بِيحَوُمأ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوراً  [.44﴾ ]الإسراء:تَسأ
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 نسان بين الخلافة والهدايةوييفة الإ_ 4
إنَّ الواقع الإنساني جاسد حركة الحياة في الأرض، ومعادلة التغيير تنالق من فقه هذا الواقع الذي 
تريد معايدته بناءً على معايات الكتاب، وآفاقية العقل الإنساني الذي يرتقي بفومه ليتجاوب مع هذا 

ونواهيه، فإنها تمثل بهذا  ة الله في الأرض، وامتثال أوامر د إرادالمنوج، ولما كانت الخلافة عن الله تعني جمسي
منوج الإنسان في الحياة في بعدها الفردي، والاجتماعي، والحضاري، والكوني، وتتناول مختلف جوانب 
الحياة، وتشمل جميع التصرفات البشرية، فتصبح الإطار الذي تظور فيه مختلف النشاطات التعبدية، 

ق الصلاح، والسلم الكوني، سواء ما تعلق بعلاقة والممارسات الأخلاقية التي تشمل مختلف العلائق لتحقي
ن﴿وَ الإنسان بخالقه، أو بذاته، أو بمجتمعه، أو بالكون،  نَّ وَالإأِ سَ إِلاَّ ليِـَعأبُدُونِ﴾ مَا خَلَقأتُ ايدأِ

، ولهذا لم يكلف الله هذا الإنسان بشأن الاستخلاف بعيدًا عن ترشيد الوحي الإلهي، [56]الذاريات:
ة الإنسان في الأرض، ويرشد مسارها، فتظور آثار هذ  التوجيوات، وتنعكس على الذي ينظم حرك

 السلوك، والفكر معًا، بل وتتجلى في حركة الواقع.
وبهذا المعنى فإنَّ التكليف الإلهي الذي عُود به لهذا الكائن الحر الذي يحمل إمكانية الإصلاح 

والكمال  مستوى من النضجبودية، والارتقاء بالحياة إلى والإفساد، يعتبر عاملًا مومًا في التحقق بمنوج الع
الذي ينسجم مع مقررات الحق، وبهذا فإنَّ الإنسان يتحرك في الاجما  الأعلى الذي يضمن سلامة 

والتعمير، وتحقيق السيادة على الكون، وهذا هو  لتوسيع نشاطاته في الأرض بالبناءالحركة، ويتحرك أفقيًا 
رُُ  هُوَ أنَشَأَكُم مِِ اعأ الهدف القرآني: ﴿ تـَعأمَركَُمأ فِيوَابُدُوا اللَََّّ مَا لَكُم مِِنأ إلَِهٍ غَيـأ َرأضِ وَاسأ [، 60﴾ ]هود:نَ الأأ

من وراء هذ  المومة الاستخلافية التي كلف بها، ولكن خط الخلافة في المنظور القرآني لا يتم إلا وفق 
ويرضا ، عبر  د  اللهويذر، كما يري يفعل الإنسانلام النفس في كل ما منواج العبادة، ومعنى ذلك إس

، وهكذا تعتبر العبادة أساسًا مومًا يتأسس عليه جوهر 0الالتزام الكلي بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه
ن﴿وَ : سبحانهقوله ، فالخلافة في المنظور القرآني نَّ وَالإأِ ، [56سَ إِلاَّ ليِـَعأبُدُونِ﴾ ]الذاريات:مَا خَلَقأتُ ايدأِ

يقرر حقيقتين أساسيتين، تتمثل الأولى في نفي أي غاية للوجود الإنساني غير العبادة، وتتمثل الأخرى 
  . وحد في حصر غاية هذا الوجود في عبادة الله

إنَّ العبادة في المفووم القرآني تتصل بجميع مناحي النشاط الإنساني، وتتسع دائرتها لتشمل كل 
نموذج  فحقيقتوا تتجلى في حركة الواقع ومعتركه، وقصة آدم  قول أو فعل يصدر عن الإنسان،

لترويض الإنسان على ضرورة التحكم في دوافعه ونزواته، حتى جاتاز امتحان التكاليف الربانية بسلام، 
والرسل، إنما كانت تهدف إلى إعادة ترشيد مسار  وإنَّ جميع عمليات التغيير والإصلاح التي قادها الأنبياء
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لنَّبِيِِيَن فَـبـَعَثَ اللََُّّ ا﴿ :وفق الهدي المستقيم، وإعادة ضبط الواقع وفق مستلزمات خط الخلافة الإنسان
ريِنَ وَمُنذِريِنَ وَأنَ تـَلَفُوا فِيهِ مُبَشِِ َ النَّاسِ فِيمَا اخأ كُمَ بَـينأ قِِ ليَِحأ  [.800﴾ ]البقرة:زَلَ مَعَوُمُ الأكِتَابَ بِالحأَ

 بداية الصراع وأطرافه: -00
قد اقتضت مشيئة الله تعالى أن يكون الصراع بين الحق والباطل هو سنة الوجود لحكمة أرادها 

تحمل مؤشرات كبيرة على هذا الصراع بين أقااب مختلفة،  المولى عز وجل، فكانت قصة آدم 
 )الإنسان، الملائكة، الشياان(.

أكَّد القرآن هذا المعنى بقوله فأما الملائكة فتمثل خط الااعة المالقة لله رب العالمين، كما 
عَلُونَ مَا يُـؤأمَرُونَ : ﴿سبحانه  [.6﴾ ]التحريم:لَا يَـعأصُونَ اللَََّّ مَا أمََرَهُمأ وَيَـفأ

 وأما الشياان فيمثل خااً أصيلًا في الشر والمعصية.
 .والمعصية الله عليوا يتردد بين خط الااعة ويبقى الإنسان بابيعته المزدوجة التي خلقه

هذا الإنسان الذي استحق التكريم الإلهي، حيث توجه أمر الله تعالى للملائكة، وإبليس معًا  وإنَّ 
، فاستجابت الملائكة لأمر الله ممتثلة طائعة، وانسجمت مع هذا الأمر الرباني، بالسجود لآدم 

جُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا﴾﴿  بليس السجود لآدم غروراً، ورفض إ[60]الإسراء: وَإِذأ قُـلأنَا للِأمَلَائِكَةِ اسأ
جُدُ لِمَنأ خَلَقأتَ طِينًاواستكباراً في ذاته، ﴿ [، معتقدًا أنه 60﴾ ]الإسراء:فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبألِيسَ قاَلَ ءَأَسأ

أفضل من هذا المخلوق ايدديد، نظراً لأفضليته العنصرية، ولم ير من آدم سوى طبيعته الترابية التي 
النفخة العلوية، وأسرارها العظيمة في هذا المخلوق الصغير، الذي اناوت فيه  استوجنوا، ولم يلتفت لتلك

اَءَ كُلَّوَا﴾ أسرار العالم كله، حيث انتصر في الملْ الأعلى بالعلم وسر المعرفة،  َسمأ ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأأ
بقوله:  ، يبرز محمد حسين فضل الله تداعيات هذا الرفض من إبليس بالسجود لآدم [00]البقرة:

ونواهيه، بل القضية  هذا ايدو الروحي إزاء أوامر الله"أما إبليس فإنَّ الأمر يختلف لديه، لأنه لا يعيش 
عند  هي ما إذا كانت الااعة لله منسجمة مع ذاتيته، ونظرته إلى نفسه، أو غير منسجمة، وكان 

خلوق ايدديد على أساس السجود لآدم لا يرضي غرور  الذاتي، وشعور  بالاستعلاء أمام هذا الم
ورفض  . إنه الاستكبار0عنصري... فما كان منه إلا أن تمَّرد، وأبَ، واستكبر، وامتنع عن الااعة"

تَهُ : ﴿تعالىالإذعان لأمر الله  رٍ وَخَلَقأ تَنِي مِن ناَّ نأهُ خَلَقأ رٌ مِِ جُدَ إِذأ أمََرأتُكَ قاَلَ أنََا خَيـأ قاَلَ مَا مَنـَعَكَ أَلاَّ تَسأ
تَ عَلَيَّ لئَِنأ أَخَّرأتَنِ  ذلك:[، بل قال أكثر من 08]الأعراف:طِيٍن﴾ مِن  ﴿قاَلَ أرََأيَأـتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمأ

تَنِكَنَّ ذُريِِّـَتَهُ إِلاَّ قلَِيلًا﴾  مِ الأقِيَامَةِ لَأَحأ  [.68]الإسراء:إِلَى يَـوأ
 من اختار  الحق ليكون خليفته في هنا تبدأ المعركة بين قابين مختلفين )الإنسان، والشياان(، بين

يكشف عن  الأرض، وبين الشياان الذي يمثل خط المعصية، وكأنَّ القرآن الكريم في قصة آدم 
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بالخلافة،  وعدو ، منذ أن عود الله لآدم  طبيعة الصراع، والتدافع بين الحق والباطل، وبين الإنسان
الصراط المستقيم، ليعبر بذلك عن مكامن حقد  قد توعد الشياان ذرية آدم بغوايتوم، وصدهم عن و 

الدفين لهذا الإنسان، ويتربص به في كل خاوة يخاوها، لعله ينتصر عليه في معركته مع الحق، فإنَّ آدم 
  وَقُـلأنَا يَا آدَمُ في اختبار التكليف الأول تحت وطأة الغواية الشياانية ﴿ أكل من الشجرة المحظورةقد

كُنأ أنَتَ وَزَوأ  رَبَا هَذِِ  الشَّجَرَةَ فَـتَكُونَا مِنَ اسأ تُمَا وَلَا تَـقأ وَا رَغَدًا حَيأثُ شِئـأ نََّةَ وكَُلَا مِنـأ جُكَ ايدأ
بِاوُا بَـعأضُكُمأ لبِـَعأضٍ عَدُوٌّ وَلَ 05الظَّالِمِيَن) رَجَوُمَا ممَّا كَانَا فِيهِ وَقُـلأنَا اهأ وَا فأََخأ مَُا الشَّيأااَنُ عَنـأ في كُمأ ( فأََزَلهَّ

تـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ  َرأضِ مُسأ [. يقول عكاشة عبد المنان الايبي: "ربما كانت ترمز 06 -05﴾ ]البقرة:الأأ
للمحظور الذي لابد منه في حياة الأرض... فبغير المحظور لا تنبت الإرادة، ولا يتميز الإنسان المريد من 

اء بالعود، والتقيد بالشرط، فالإرادة هي مفترق الحيوان المسوق، ولا يمتحن صبر الإنسان على الوف
 . 0الاريق، والذين يستمتعون بلا إرادة هم من عالم البويمة، ولو بدوا في شكل آدميين"

 البعد الواقعي في القصة:
، وثباته على الخط السلوكي، فتكون بمثابة المحفز تعكس هذ  التجربة اختبار قدرات آدم 

، واتباع هديه لتزام بأوامر الحقبعد ، بغلق المنافذ أمام الشياان، من خلال الاالرئيس لذرية آدم من 
والتي كانت مدخلًا للشياان في تزيينه المعصية لآدم  ،ورغباتها ولة الثبات، ومقاومة نوازع النفسومحا
صد آدممخااات إبليس في  ن، ولهذا يكشف الله اللثام عت سببًا في إخراجه من ايدنة، فكان 

نََّةِ ريته عن ايدنة بقوله: ﴿وذ نَ ايدأ رجََ أبََـوَيأكُم مِِ تِنـَنَّكُمُ الشَّيأااَنُ كَمَا أَخأ [، 82﴾ ]الأعراف:يَا بَنِي آدَمَ لَا يَـفأ
وأوامر ، ولكي لا يستجيب المرء  ي لذريته، حتى لا ينسوا عود اللههو درس عمل وما وقع فيه آدم 

وَا وذريته، وهو الهبوط إلى الأرض، ﴿ ا لآدمباته، فقد كان الثمن باهضً لنزواته ورغ مَُا الشَّيأااَنُ عَنـأ فأََزَلهَّ
تـَقَرٌّ وَمَتَ  َرأضِ مُسأ بِاوُا بَـعأضُكُمأ لبِـَعأضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمأ في الأأ رَجَوُمَا ممَّا كَانَا فِيهِ وَقُـلأنَا اهأ اعٌ إِلَى حِيٍن﴾ فأََخأ

تبدأ معركة الصراع بين الحق والباطل، وبين الخير ونوازع [، وهنا ومع هذا الهبوط الآدمي 06]البقرة:
والإنسان إلى آخر الزمان،  اانالشر، "وكان هذا إيذانًا بانالاق المعركة في مجالها المقدر لها بين الشي

فَـتـَلَقَّى من عثرته، بما ركب في فارته، وأدركته رحمة ربه، والتي تُدرك دائمًا عند التوبة، ﴿ ونهض آدم 
، وتمت كلمة الله الأخيرة، وعود  [02مِن رَّبهِِِ كَلِمَاتٍ فَـتَابَ عَلَيأهِ إِنَّهُ هُوَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ ]البقرة: آدَمُ 

 . 8، وذريته، عود الاستخلاف في هذ  الأرض، وشرط الصلاح فيوا أو البوار"الدائم مع آدم 
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ني من الله تعالى بهذا التكليف الذي عود يدرك أنها امتحان ربا ولعلَّ المتأمل في جمربة آدم 
به لآدم، وهو في حد ذاته تدريب لهذا الإنسان على جماوز المحن والعقبات، وتحدي الشياان، وسد 

، من قِبَل ربه المنافذ عليه، كما أنَّ هذ  القصة توحي بمؤشر موم، وهي التربية التي خضع لها آدم 
جربة من ألم، وما أعقبوا من ة غواية الشياان، نظرًا لما في هذ  التلتحريك قوا  النفسية والروحية لمواجو

وأساليبه ومداخله، وفي هذا  كنوا بالمقابل كشفت عن هذا العدو، لتجاوز أمر الله تعالى وعصيانه، ولندم
، كما فتحت منافذ التوبة التي تتجلى من خلالها رحمة الله تعالى بخلقه فقد فتحت تعليم لذرية آدم 

هذا الذي لم يحدث مع الشياان، وبقي  . جديدًا لهذا المخلوق ليعود إلى الله تعالى، ويثوب إلى رشد باباً 
وهنا  وذريته، ولم يتب في حضرة ربه على ما اقترفه من ذنوب، مراً في استكبار ، وحقد  على آدممست

وعلم، تمكنه من  وطاقاتفما يمتلكه هذا المخلوق من قدرات والشياان،  تحدث المفارقة بين الإنسان
وتزيينوا للناس، من أجل  اان الذي لا يفكر سوى في المعصيةمعرفة الحق والعودة إليه، تنعدم عند الشي

َرأضِ وَلَأُغأوِيَـنـَّوُمأ أَجمأَعِيَن﴾ إبعادهم وإجلائوم عن الاريق المستقيم، ﴿ قاَلَ رَبِِ بماَ أغَأوَيأـتَنِي لَأزَُينَِِنَّ لَهمُأ في الأأ
[، وعلى هذا فقد كانت فتنة إبليس على حد تعبير عائشة عبد الرحمن: "أثراً لوقع النبأ 01الحجر:]

، والذي لم يتويأ لغير الااعة، والتسخير، كما كان إصرار  على ايدديد على الاور السابق لآدم 
لة بين عصر الااعة المالقة، المعصية إيذانًا بالصراع المحتوم بين الخير، والشر، وتبيانًا للووة السحيقة الفاص

 .0والتسخير التام، وبين ما ينذر به من إمعان في التمرد والانحراف إلى الشر والضلال"
والمحن، ويتعرض فيوا الإنسان لشتى صنوف المغريات،  ربة استخلافية يتخللوا الابتلاءإنها جم
 فوي ليست سوى معركة متصلة يتدافع والمعصية، ومن ثم ع، والنوازع المختلفة بين الااعةوتتقاذفه الدواف

فيوا الحق والباطل، والخير والشر، والضلال والهدى، ويتحمل فيوا الإنسان كامل المسؤولية التاريخية، 
والإيمانية على هذا المسار الحافل بالإنجازات الدنيوية، والتاور في الحياة، وما فيه أيضًا من انحرافات على 

أن يكون أمام اختبارات الحياة فتن، وشرور، وأشواك على هذا  تعالىنن الله النوج القويم؛ لأنَّ من س
ظور ثمرة وإرادته على الاختيار، وكيف يصقل معدنه لت ، وإلِا كيف تمتحن قدرات الإنسانالاريق

  .وطاعته من عدموا صلاحه
ف نسان كي، يريد أن يعُلِِم الإمومة من قصة آدم  القرآن الكريم وهو يستعرض جوانبنَّ إو 

ونزواته، ويتجاوز نقاط ضعفه، ومداخل الشياان عليه، حتى يفلح في معركة الحياة، ولا  يتحكم في رغباته
يترك للشياان مجالًا ليداعب هذ  الرغائب، ويتلاعب به من خلال هذ  الشووات، والتي جمعله يفقد 

ط مسار الإنسان حتى لا يعاني من الوحي لضب تعالىتوازنه، وينزل إلى درك الحيوانية، ولهذا جعل الله 
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ويفضح التخبط، ويتيه في أودية الباطل، وكأنَّ القرآن الكريم يوضح لهذا الإنسان مكائد الشياان، 
 .أساليبه في غواية الإنسان

 خطوات الشيطان كما صورها القرآن:
قد رصد القرآن الكريم ضمن سلسلة من الآيات الكريمة خاوات الشياان، ومداخله على بني 
آدم، وجلَّى هذا الدور الذي يقوم به في محاولة الإيقاع بالإنسان في الخاأ، والسقوط في حبال المعصية، 

يبدأ بتقليد   "وهي خاوات تكاد تكون متراباة، ومتداخلة إلى حد بعيد، وعليه فإنَّ طريق الشياان لا
في عمل ما، أو اتباعه في أثر ما، بل هي سلسلة تبدأ بالوسوسة، فالتسويل، والتزيين، بالتحسين تارةً، 
والتخويف أخرى، وبالتمنية مرة، والتسويف أخرى، ثم تتوالى الخاوات حتى يحصل الزلل فيقع الإنسان في 

دقيق يعني بأنه: "المراحل الشياانية الموقعة في  ، وإنَّ الوقوف على هذا التعبير القرآني بمعنى0المعصية"
المعصية، بدءً ببواعث تلك المعصية، ودواعيوا في النفس، مروراً بارتكابها، واكتساب الإثم، ثم انتواءً 
بكون تلك المعصية مفتاحًا لما يتلوها من معاصٍ تنتوي إلى غاية الشياان الكبرى، وهي إيقاع الناس في 

 .8ذلك"الكفر والموت على 
 وتتجلى أهم هذ  الخاوات، والتي تمثل الدور الشيااني الخاير فيما يلي: 

 أولًا: تزيين الباطل، وتحسينه في النفس الإنسانية:
حيث استعمل القرآن الكريم لفظ التزيين، والتسويل كدلالة واضحة على إحدى خاوات 

لَأزَُينَِِنَّ لَهمُأ عن إبليس: ﴿ تعالىك في قوله الشياان، ودور  الفاعل في تزيين المعصية للإنسان، ويتجلى ذل
َرأضِ وَلَأُغأوِيَـنـَّوُمأ أَجمأَعِينَ  نسب الله تعالى التِزيين في مواضع إلى نفسه، وفي مواضع [، "01﴾ ]الحجر:في الأأ

لَهمُُ الشَّيأاانُ إلى الشياان، وفي مواضع ذكََرَُ  غير مسمِى فاعله، فممِا نسبه إلى الشياان قوله: ﴿وَإِذأ زَيَّنَ 
َرأضِ﴾ ]الحجر:48أعَأمالَهمُأ﴾ ]الأنفال:  .0["01[، وقوله تعالى: ﴿لَأزَُينَِِنَّ لَهمُأ في الأأ

تَهُ لَهُ" ءَ، إِذَا زَيّـَنـأ . فكلا الكلمتين )التزيين، 4والتسويل مثل التزيين، فوو من قَولهم: "سَوَّلأتُ لَهُ الشَّيأ
( تتفقان على معنى واحد، وهو تحسين المعصية، وتسويلوا لفاعلوا... وورد التسويل مرتبااً والتسويل

                                                 
الشياان، )مجلة ايدامعة الإسلامية بغزة، كلية أصول  عبد السلام حمدان اللوح، وائل عمر بشير، خاوات 0

 . 044-040م(، ص8118الدين، العدد الأول، 
 .045المرجع نفسه، ص 8
صفوان عدنان الداودي، ، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفواني 0

 . 081ه، ص0408، دمشق: دار القلم، 0ط
أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، د.ط، لبنان: دار الفكر،  أبو الحسين 4
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لَى لَهمُأ﴾ ]محمد:تعالىبالشياان مرة واحدة في كتاب الله، وذلك في قوله  . 0[85: ﴿الشَّيأااَنُ سَوَّلَ لَهمُأ وَأمَأ
وِيوقد فسَّ  عَرُ مِنأهُ صُعُوبةٌَ ر الااهر ابن عاشور معنى التسويل بقوله: "وَالتَّسأ تَشأ رِ الَّذِي يُسأ َمأ وِيلُ الأأ لُ: تَسأ

، وَتَـزأيِيُن مَا ليَأسَ بِحَسَنٍ" أوَأ ضُرٌّ
. فمن مكائد : "أنه يسحر العقل دائما حتى يكيد ، ولا يسلم من 8

الفعل  سحر  إلا من شاء الله، فيزين له الفعل الذى يضر  حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء، وينفر من
الذى هو أنفع الأشياء له، حتى يخيل له أنه يضر ، فلا إله إلا الله. كم فتن بهذا السحر من إنسان، وكم 
حال به بين القلب، وبين الإسلام، والإيمان، والإحسان؟ وكم جلَّى الباطل، وأبرز  فى صورة مستحسنة، 

أخرجوما من ايدنة، وصاحب  وشنع الحق، وأخرجه فى صورة مستوجنة.... فوو صاحب الأبوين حين
 .0قابيل حين قتل أخا ، وصاحب قوم نوح حين أغرقوا، وقوم عاد حين أهلكوا بالريح العقيم"

وقد ذكر القرآن الكريم في مواضع عديدة نماذج من تزيين الشياان الكفر، والضلال للعباد، 
ى دور الشياان في إضلال وصدهم عن الحق، وهذا ما يتجلى في سورة النحل التي أقسم الحق فيوا عل

تَاللََِّّ لَقَدأ أرَأسَلأنَا إِلَى أمَُمٍ مِِن قَـبألِكَ فَـزَيَّنَ لَهمُُ الشَّيأااَنُ : ﴿سبحانهالناس، وصدهم عن السبيل، قال 
فحسَّن ة: "[، يقول الابري في تفسير هذ  الآي60أعَأمَالَهمُأ فَـوُوَ وَليِـُّوُمُ الأيـَوأمَ وَلَهمُأ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾ ]النحل:

لهم الشياان ما كانوا عليه من الكفر بالله، وعبادة الأوثان مقيمين، حتى كذِبوا رسلوم، وردِوا عليوم ما 
جاءوهم به من عند ربهم ﴿فَـوُوَ وَليِـُّوُمُ الأيـَوأمَ﴾، يقول: فالشياان ناصرهم اليوم في الدنيا، وبئس الناصر، 

ورودهم على ربهم، فلا ينفعوم حينئذ ولاية الشياان، ولا هي  ﴿وَلَهمُأ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾ في الآخرة عند
 . 4نفعتوم في الدنيا، بل ضرِتهم فيوا"

 ثانيًا: تنسية الشياان للإنسان في أوامر الله تعالى، وصرفه عنوا:
ما سبحانه وهذ  من أهم خاواته ومكائد ، حيث يعمد الشياان إلى تنسية الإنسان أوامر الحق 

وَذَ عَلَيأوِمُ الشَّيأااَنُ سبيلًا، قصد صرفه عن طاعته، وصدق الله إذ يقول: ﴿استااع إلى ذلك  تَحأ اسأ
اَسِرُونَ  رَ اللََِّّ أوُلئَِكَ حِزأبُ الشَّيأااَنِ أَلَا إِنَّ حِزأبَ الشَّيأااَنِ هُمُ الخأ [، يقول 01﴾ ]المجادلة:فأَنَسَاهُمأ ذكِأ

تِلَاكُهُ زمَِامَ أنَأـفُسِوِمأ يُصَرفُِِـوَا كَيأفَ أنََّهُ اسأ الااهر ابن عاشور عن هذ  الآية: " وَاذُ الشَّيأااَنِ عَلَيأوِمأ، وَامأ تِحأ
تِيلَاءُ، وَالأغَلَبُ  وَاذُ: الِاسأ تِحأ عَالٌ يرُيِدُ وَهَلأ يَـرأضَى الشَّيأااَنُ إِلاَّ بأَِشَدِِ الأفَسَادِ، وَالأغِوَايةَِ. والِاسأ تِفأ ، وَهُوَ اسأ

ئًا وَصَرَّفَهُ كَيأفَ يرُيِدُ... الأمَعأنَى أنََّهُ أنَأسَاهُمأ تَـوأحِيدَ اللََِّّ بِكَلِمَةِ الشَّوَادَةِ مِنأ حَاذَ حَوأذً  ، ا، إِذَا حَاطَ شَيـأ
                                                 

 .046انظر، عبد السلام حمدان اللوح، وائل عمر بشير، خاوات الشياان، ص 0
 .006، ص86محمد الااهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 8
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وَذَ  تَحأ ئًا، لَا يَـتـَوَجَّهُ إِلَى وَاجِبَاتهِِ... اسأ رُ شَيـأ يأوِمُ الشَّيأاانُ فإنَّ عَلَ وَالتـَّوَجُّهِ إلِيَأهِ بِالأعِبَادَةِ. وَالَّذِي لَا يَـتَذكََّ
تَضِي أنََّهُ صَيـَّرَهُمأ مِنأ أتَـأبَاعِهِ" وَاذَ يَـقأ تِحأ . وإنَّ النسيان يؤدي إلى الغفلة التي نهى الله عنوا في كثير من 0الِاسأ

آياته، وفي هذا تحذير من الله تعالى لسد منافذ الشياان، حتى لا يدخل على الإنسان من هذا الباب، 
ا، ومتيقظاً، ولا يفوت عليه فرص الخير، وذلك بإلهاء العبد بأمور تبعد  عن طاعة الله، وحتى يكون حذرً 

وذكر ، وهذا نوع من الاستدراج حتى يوقعه في الموالك، وارتكاب المحظور الذي نهى الله عنه، لأنه كل ما 
القرآن ابتعد القلب عن الحق، كلما سولت مومة الشياان على اصاياد ، والعبث به، وقد ضرب 

: ﴿وَمَا أنَسَانيِهُ إِلاَّ تعالىالكريم الكثير من الأمثلة التي تحذر من مكائد الشياان، ومنوا النسيان، قال 
 [.60الشَّيأااَنُ أَنأ أذَأكُرَُ ﴾ ]الكوف:

 :8ثالثاً: الإغواء
 حيث يسعى الشياان إلى إغواء الإنسان، وإغرائه بشتى الارق، والوسائل ليجعل بينه، وبين الله

، والثبات على منوجه، بل يعمل على الحيلولة دون تعالىسياجًا يمنع العبد من الاقتراب من الله  سبحانه
تحقيق الإنسان لهذا الهدف، الذي جاعل من دنيا المسلم مزرعة للحياة الآخرة، فيعمد إلى فتح جميع 

بح هي هدفه الأساس في جميع أبواب الدنيا، وتزيين شوواتها لهذا الإنسان، حتى يتعلق بها قلبه، وتص
رغائبه، ومختلف نشاطاته، وكأنها هي الخلود، وهذا العمل من أخار ما يمَُنيِِ به الشياانُ الإنسانَ حتى 
لُأدِ وَمُلأكٍ لاَّ يَـبـألَى﴾  يحول بينه، وبين الآخرة، إنه يُمنيِِ الإنسان بالخلود، ﴿هَلأ أدَُلُّكَ عَلَى شَجَرةَِ الخأ

ها من الخدع، والأماني الكاذبة التي جمعل الإنسان يخسر عمر  في متع الدنيا الفانية، [، وغير 081]طه:
، وقد فتح الشياان باب الدنيا، تعالىويغفل عن التكليف الرباني، وما خلق من أجله، وهو عبادة الله 

ير من الناس، والمنافسة فيوا على كثير من الخلق، فأوقعوم في شباكوا، وباتت هي الملاذ، والمأمن للكث
وتعلقت بها قلوبهم حتى نسوا الله فأنساهم ذكر ، وكأنهم سيعمرون فيوا دهراً كاملًا حتى يباغتوم الموت 

، كيف لا سبحانهعلى حين غفلة، ولا يستفيقوا إلا على عتبة النواية، ومواجوة المصير الحقيقي بين يديه 
لآخرة، إنها الأمانيُّ، والمغريات التي تعلقوا بها فسجنوا وقد صرفوا العمر في متع الدنيا الفانية، وزهدوا في ا

أنفسوم في شووات الدنيا، وملذاتها، ومد لهم الشياان في ذلك، ووسع لهم دائرة هذ  الأماني، فأعاقوم 
 عن النظر في عواقب حياتهم، والتبصر في مسار أفعالهم.

  تجليات التوبة في قصة آدم 

                                                 
 .54، ص88، جابن عاشور، التحرير والتنوير 0
الغين والواو والحرف المعتلِ بعدهما أصلانِ: أحدهما يدلُّ على خِلاف الرُّشد وإيلام الَأمأر، يقول ابن فارس: " 8

والآخرُ على فسادٍ في شيء. فالأوَّل الغَيِ، وهو خلاف الرُّشد، وايدوَلُ بالأمر، والانهماكُ في الباطل...". ابن فارس، 
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م الإنسان ليجدد من جمليات رحمة الله تعالى بعباد ؛ لأنها تفتح الباب أماتعتبر التوبة جمليًا عظيمًا 
، واجتناب نواهيه، ولأنَّ الله سبحانه هو أوامر ، ويفتح منافذ جديدة للااعة، والتزام تعالىعلاقته مع الله 

 الحق، وأيضًاالذي خلق هذا الإنسان بهذ  الابيعة المزدوجة، القابلة للارتقاء، والصعود في امتثال قيم 
والمعاصي، والخروج على منوج الله تعالى، وهنا تكمن الخاورة، في  إمكانية النزول، وارتكاب الذنوب

الضعف الذي قد يصيبه في ارتكاب الأخااء، والانحراف عن السبيل القويم، ولهذا جاء تشريع التوبة 
إلى توازنه، وإلى التزام الااعة، مراعاة لابيعة هذا الضعف الذي قد يكتنف الإنسان، ومن ثم إعادته 

والاستقامة على الاريق، فكانت بذلك ضوءًا في طريق الحياة، تنير درب الغافل، وتوقظ الإحساس 
لهذ  التوبة لما سقط في  الإنساني، وتهز الضمير حتى يعود للرشد المالوب، وبالمقابل فإن طلب آدم 

ى العودة إلى الوضع الإجاابي، والتلقي عن الله، والعودة إلى اختبار التكليف، يعتبر بمثابة قدرة الإنسان عل
جمديد العود معه، وإعلان الااعة من جديد كلما ارتكس في أوحال المعصية أو الذنب، وهذا في حد 
ذاته يعتبر همسة في ضمير هذا المخلوق حتى ينظر في مسار الاريق من جديد، إنها تحول كبير في الكيان 

، عيقه على التواصل الروحي مع الحقتفض من المعصية، والذنوب التي تقيد خاواته، وتالإنساني، وهو ين
وبهذا فإن إعلان الإنسان في أعماق الضمير، والنفس عن معاني التوبة لهي انتصار له على نفسه الأمارة 

طاقة إجاابية تحرر بالسوء أولًا، وعلى الشياان، ووسوسته، وتزيينه، وإغوائه ثانيًا، كما أنها تعتبر بمثابة 
الضوء الأخضر في  ه، وتزري به إلى درك الحيوانية، بل تمنحمن أي طاقة سلبية قد تدمر الإنسان الإنسان

والخلق جميعًا، والتفاعل الإجاابي مع مقتضيات المنوج الرباني،  النفس مع دة إلى الحياة، والتصالحالعو 
هذا التحول، وأول مؤشر على العودة إلى رحاب  ليكون بذلك الاعتراف بالذنب نقاة جوهرية في مسار

وأوزار ، وما  وطاعته، والتعبير عن سلامة المجال الداخلي للإنسان، بعد التحرر من أثقال الذنب تعالى الله
، ولهذا  تعالىوحياء على هذا السقوط، والعزم على تصحيح الأخااء، والرجوع إلى الله  يعقبه من ندم

لسقوط في هذا الإغراء الشيااني، بمثابة المفتاح الأول للإنسانية جميعًا، بعد ا كانت كلمات آدم 
، وتعلن باختيارها وإرادتها العودة إلى رحاب الااعة، والتفيؤ في تعالىتى جمدد طريقوا، وتعود إلى الله ح

ذا بمثابة الصفعة الأولى لإبليس وجند ، حيث أنَّ ه يلالها من جديد، بل كانت كلمات آدم 
والإمكانات التي تؤهله للعودة إلى الله، والنظر في الخاأ، وتصحيحه  ائن ايدديد فيه من القدراتالك

بعرضه على الحق، وإيوار الندم على هذا الانحراف، والاستسلام لهذ  الغوايات الشياانية التي تعترض 
: ئ، فقد قال رسول الله سبيل ابن آدم في الحياة، لأنَّ الإنسان لم يخلق ليكون ملَكًا معصومًا لا يخا

، فالإنسان لا يحيا في أفق الملائكة بنفس التسبيح، 0"كل بني آدم خااء، وخير الخاَّائين التوابون"

                                                 
عنه، وقال الألباني: حديث حسن، انظر، أبو عبد الله محمد بن ماجه  روا  ابن ماجه عن أنس بن مالك  0

، رقم 0481، ص8، جالقزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، د.ط، بيروت: دار الفكر، د.ت
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نسَانُ إِنَّكَ  ﴿والتقديس، وإنما خلق ليمارس دور  في الخلافة، وعمارة الأرض، وبناء الحياة،  يَا أيَّـُوَا الإأِ
حًا فَمُ   [.6﴾ ]الانشقاق:لَاقِيهِ كَادِحٌ إِلَى رَبِِكَ كَدأ

 الخاتمة

من خلال هذ  الدراسة المتواضعة حول  انتشتمل الخاتمة على أهم النتائج التي توصل إليوا الباحث
  هي كالآتي:، و القرآنية في قصة آدم  الهدايات

مفووم الإنسان، فوو ايدرم الصغير الذي يحوي  حدَّد القرآن الكريم من خلال قصة آدم  (0)
 .أسرار العالم، وبينَّ مسار  في الحياة الدنيا، وأوضح له معالم الاريق بخاي الخلافة والهداية

إِنَّ الإنسان في منظور القرآن الكريم يمثل القيمة العليا في سلَّم الموجودات، إذا ما استقام على  (8)
تمثل حجر الأساس في إبراز معالم هذ  الإنسية،  ة، وإنَّ قصة آدم نهج الهداية، وابتعد عن الغواي

 وإيوار قيمتوا المعنوية لكل بني آدم.
وطبيعة تركيبة هذا  ،لإنسانيةاو  الإنسانمفووم تبين واضحة وضع القرآن الكريم معالم قد  (0)

 وحريته، وصفاته الإجاابية والسلبية.  المخلوق، وكرامته،
أنَّ خلافة الإنسان في الأرض تكليف وتشريف، غايتوا تحقيق العبودية  ينتبينَّ للباحث (4)

للرحمن، وتفعيل الشوود الحضاري في الأرض بالعمران، وأنَّ حركة المستخلف وييفة تعبدية لا 
 تستقيم إلاَّ على وفق الهدي الرباني.

إلى قيام الساعة، وقد   إِنَّ الصراع بين الحق والباطل سنةٌ كونيةٌ واقعيةٌ ممتدةٌ من لدن آدم  (5)
، وتدريبًا عملياا للإنسان في كل زمان ومكان كانت جمربة آدم   .مع إبليس درسًا نظرياا

، في حياة بني آدم، يكمن في محاولة إغوائوم وتزيين السوء والباطل لهم اً إنَّ لإبليس اللعين دور  (6)
 .ة ومتنوعةوصدهم عن الصراط المستقيم، متبعا في ذلك خاوات خاصة، وطرقا كثير 

التوبة مظور من مظاهر جمليات رحمة الله أنَّ ، و تعالىأوَّل إنسان تائب إلى الله  آدم أنَّ  (2)
دًا إلى الاريق المستقيم، وقد شُرعِت مراعاة  ببني آدم، إذا ما انحرفوا عن السبيل القويم، لتُِعيدَهم مجدَّ

 م الواقعية.للابيعة الإنسانية، ولضرورة إعادة التوازن في حياة المسل

 المراجع
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